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الطبعة الثانية 


١/44 


قار لوق ١‏ وه 
بس اراي 


كو امسج اللا هه 
مم تزمما 


الحَمْدَ لله رَبٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خانم 
المُرسليرة وعل اله وصخيه اأجمعية: 

الالسية: 

إن الأشاعرة قوق قيال مُخْالِمَةٌ للكتاب والسنة» وإجماع 
سلف الأمة» كما نص علئ ذلك أهل العلمء وقد كتَبْتَ هذه 
الرسالة لياق كيه مما خالك. فيه الأشعرية فيد الشانى 
الصالح» وطبِعَتٌ قديمّاء ثُّمّ بدا لي إعادة النظر فيهاء فزدثٌ فيها 
نقولات وفوائد من كتب أهل العلم» وأسأل الله أن ينصر السنة 
وأهلها في كل مكان وأن يهديّ ضال المسلمين. 


يسا لم اعحانة ام لل كيان 
لكر سا ةلوج ١‏ #©ه 


الحَمّدٌ لله رَبِّ العالّمين» والصَّلاة والسَّلامُ على خاتم 
المُرْسَلِينَ وعلئ آلِهِ وصَّحْبهٍ أَجْمَعينَ. 


االكسيلا: 


فإنَ الأشاعرةً أو الأشعرية فِرَقةٌ كلاميّة طارئَة في الأمَّةه نشأت 
بعد القرون الفاضِلَة» وتَنْتسِبٌ إلى أبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري '#َمْلَنه وإنه مُوّسّسُّها -برَعْوهم -. 

وقد مرَّ أبو الحسن الأشعري في اعتقاده بمراحل؛ فقد كان 


معتزليًا بالاتفاق حتى بلغ الأربعين» أي: حتئ سنة: (١٠٠ه).‏ 


0 ع 


ص 


ثم انتقل إلى الطريقة الكَلَّاينّة نسْبَة إلى مُوّسّسِها: أبي محمد 
عبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ القطّان البضريء وَقَذْ كان في رَّمَنِ 
الإمام أحمّد مِيكْلنَنَه ويُوصَفُ بأنه فارق إجماعَ أهل السّنة» بل إِنَّه 
فار 1 إجماعَ أهل البدع أيضًا في مسألة الكلام المّفُساني عد 


ج# 7+ © ل الأوجرة اررض يكز 
خالف النَّقَلَء والعقل والفطرة وَالعْرْفَء واللغة» وجاء بشيءٍ 
لم يعرِفهُ أحدٌ قبلكُ فأشبه بذلك النصارئ في قولهم بالتثليث. 

واللحية وى حيث العيلة تزه وص بد الفضرلة وبين 
أهل السنة -الصّفاتية والمُشّبّهة والمثبتة كما يُسَمّيهم المعتزلة 
والأشاعرة-» فأبو الحسن ترك الاعتزال» ووافقٌ ابنَ كُلّابٍ في 
الأصولء والشافعي في الفروع» ثم اشتغل في الردٌّ على المعتزلة 
ومناقشة مذاهبهم بأدلة عقلية كلاميّةٍ» وأدلة نقليّة فأحسن 
وأجاد وقالئله. 

ثم أراد أن يرد -بزعم أتباعه- على الصّفاتية المُشَبّهة المثبتة» 
فقرأ في مصنفاتهم واستعرض أقوالهم ومروياتهم خاصّة ما كان 
للإمام الشافعي مله ثم قرأ كُتب الإمام أحمد 'َكْلَتَه: «الرد 
على الجهمية»» وكتاب: «السَّنَه)01 وغيرهماء فأعجب بما فيهاء 
واعتقدهاء ووجد ضالته فيها بعد ترك الاعتزال. 


فاستبدلٌ الردّ - المزعومٌ من قبل أتباعه- بزيارتهم والجلوس 
إليهم -أعني: تلاميذ الإمام أحمد وعلئ رأسهم زكريا السّاجِي!- 
)١(‏ وقد طبع للمؤلف وفقه الله شرح نافع لهذا الكتاب العظيم. 
(؟) قال الذهبي لله في «سيّر أعلام النبلاء» (198/15) في ترجمة السّاجي: 
#وكان مِن أئمّة الحَدِيثِء أَحَدَّ عنه أبو الحسن الأشعري مقالةً السّلف في الصفات» 
واعتمد عليها أبو الحسن في عذة تآليف»). 


الآشاكرة تنام لوق ١‏ © 

ثم ألّف وكَنبَ وصنّف في نُصرة الحقٌّ والسنة وأهلهاء وخاصة: 
«مقالات الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة». 

حيث صرّح بأنه على مذهب السلف. وأنه مقتد بالإمام أحمد 
ابن حنبل +6 اانه : 

© ففي كتابه: «المقالات» صرّح بأنه على مذهب أهل 
الحديث» فبعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل السّنة والجماعة 
أصبغاتب الغديك» قال +4015 «فيذه جملة ما بأمروث مة 
ويستعملونه ويرونه» وبكلٌ ماذكرنا من قولهم نقولء وإليه نذهب». 
وما توفيقنا إلا بلله)1". 

© وصرّح في كتاب «الإبانة» باقتدائه بالإمام أحمدء فقال 
يلنَنَه: «قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسّك 
بكتاب الله ربنا يبون وبسنّة نينا محمد بلك وماروي عن السادة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبما 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولما خالف قولّةُ 
مخالفون)”". 


(0) (مقالات الإسلاميين») (ص:/291). 


(؟) «الإبانة عن أصول الديانة») (ص:22). 


#١‏ >كهه الكشاعرة رار راملا تعر 
ثم زاد في إظهار أمر انتقاله من المذهب الكلابي إلى السنة 
المَخْضّة من حيث الجملة- في كتابه: ارسالة إلئ أهل الثغر)؛ 
حيث أثبت صفات الله» وأنها لا تقه تقتضي مشابهة ولا توهم تشبيهًا 
كما يزعم أتباعه-. وأثبت أن القرآن كلام الله حقيقة» ليس 
بمخلوق, وأثبتَ الصفاتٍ الخبرية!" -وهي مَحَلٌ إشكالٍ عظيم 
عند أتباعه-: 
© فأبتَ اليدين لله رن بقوله: «الإجماع السابع: وأجمعوا 
لاسي سياه 
يديه تعال غير نعمته)27) 
1 9 فقال مَعِالنَدَه: ام رار 
وحسابمها 58 ا وثوايا 
للعقل علن انفراده إل إثباتهاء وتنقسم إل قسمين: 
-١‏ صفات ذاتية: قائمة بذاته العلية مثل: الوجه. واليد» والعين. 
؟- صفات فعلية: تتجدد حسب مشيئة اللّه مثل: النزول» والاستواء علول 
العرشء والغضب. انظر: «الصفات الإلهية» للشيخ محمد أمان (ص:/201). 
(؟) «رسالة إلى أهل الثغر) (ص:7؟١).‏ 
(؟) «رسالة إلى أهل الثغر) (ص:28١).‏ 


اسار ةل وج ١‏ هه 
57 الدُرُول» فقال يالل : «وأنّه ع3 ينزل اليد السماء 
الدنيا كما روي عن النبي كنا 


مي 
4 


وغيرها حقيقة حقيقة على ما بلق بلا لك وقد اباط #1 على * 4 
شه حتى وفاته سنة (24"ه)» مُلتزمًا مذهب أهل السّنة 
ومنهجّهم ومسلّكهم, منتصرًا لأهل الحق. 

وعلفضية القيله إن أبا الحسن كان معتزليًا حتى بلغ 
الأربعين» وحاز علئ مرتبة الإمامة والرّئاسة» ثم وَفَّقَهُ الله في 
الخروج والاشتغال بالردٌ عليهم وذِكّر فضائحهم. 

ثم انتقلّ إلى مذهب ومَسْلكِ ابنٍ كُلَاب رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» وصاحب التصانيف في الرد علئ المعتزلة. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية» والذهبئٌ» والمقريزي» 
وغيرهم غلن أن الأشعريّ لما رجع عن الاعتزال سلك طريق ابن 


رس 
كُلّاب. 


قال شيخ الإسلام بَيمْلتئه: «الأشعريء, وإن كان من تلامذة 
المعتزلة ثم تابء فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن 
كلّاب)0". 


.)١29:ص( «رسالة إلى أهل الثغر)‎ )١( 
.) 228 /9( (مجموع الفتاوئن)»‎ )0( 


٠ ©‏ #ه لس الآساعرة رجنج ركز 
وقال الذهبي م لدّنه:«ولما برع في معرفة الاعتزال» كرهه 
وتبرأ منه» وصعد للناسء فتاب إلى الله تعالى منه. ثم أخذ يرد على 
المعتزلة» ويهتك عوارهم)”") 
وقال المقريزي دنه '«وكان أبو الحَسّنِ علي بن إسماعيل 
الأشعريّ قد أخذ عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائئ» 
ولازمه عدَّة أعوام» ثم بدا له فترك مذهب الاعتزال وسلك طريق 
أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كُلابٍ)7". 
وخلاصة مذهب ابن كُلَابٍ يصفه شيخ الإسلام بأنه يميل 
فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة» ولكنْ فيه نوعٌ مِنَّ البدعة؛ 
لكونه ثيك دكات الله» ولم يثبت الآمور الاختيارية 
الصفات الذاتية اللازمة- 
خلانًا لمذهب أهل الاعتزال- إلا أنه وافقّ المعتزلة في إنكار 
الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله © 
وافق أهل السنة في أمور إلا أنه وافق المعطلة في أمور أخرئ في 
باب: «الأسماء والصفات)9) 


بذاته» أي: إن ابن كلاب أثبت لله © 


وقدرته» فهو وإن 


005 /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «المواعظ والاعتبار بذكر الخُطط والآثار» (191/5). 

(؟) قال شيخ الإسلام #خلتتَه: «وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين» فأهل 
السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها - 


كسار وا و8 ١‏ © 

اللعاضل* أن أبا لين بعد لكوقه 35 على هده الطريفةه 
رجم رُجُوعًا تامًا -مِنْ حيث الجُمْلة- إلى مذهب أهل السنة 
والتزم طريقتهم ومنهجّهم؛ وبقي كذلك حتى توفي سنة 
0066 بعد أ الصير للسنة وأعلها وال وساته يات 
معتقده وأصول ديانته مجوقالئنه. 

وقد شهد له الآئمة والعلماء بالرجوع إلى مذهب السلف. 
مثل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» والحافظ الذهبي» والحافظ 

© قال شيخ الإسلام #فلتته: «أخدّ -أي: أبو الحسن 
الأشعري- عن زكريا السّاجِي أصول الحديث بالبصرة, ثم لما 
قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرئ, وذلك آخر أمره كما 
ذكره هو وأصحابه في كتبهم)7". 

© وقال الحافظٌ الذَّهبِنُ ينه في بيان حال أبي الحسن 
الأشعري: «وكان معتزليًا ثم تاب» ووافق أصحاب الحديث في 
أشياء يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر 
755 000001010202021 ا 5 
قيام الصفات اللازمة به» ونفئ أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال 


وغيرهاة [انظرة «درء تعارقن العقل والنقل؛ ©/)]: 
)١(‏ (مجموع الفتاوئل)» (9/ 228 ). 


جه ٠02‏ هه الأماعرة لجرزرز جز فك ةب 
ما يقولونه» وهو ما ذكرناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك» 
وأنه موافق لهم في جميع ذلك)71". 
© وقال العلامة ابن القيّم لَه في نونيّته!": 
وكذاعليٌ الأشعريٌ فإنّه في كتبه قد جاء بالتبيان 
من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان 
وأتى بتقرير استواء الرب فو ف العرش بالإيضاح والبرهان 
وأتى بتقرير العلو بأحسن الدَّ قَرِيرٍ فانظر كتبه بعيان 
© وأمًا الحافظ ابن كثير يدنه فقد نصّ على أحوال أبي 
الحسن الأشعريٌّ الثلاثة فقال: 
© ُوّلّها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 
والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة؛ وهي: 
الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع؛ والبصر. والكلام, 
وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. 


.)7817/ /2( «العرش»‎ )١( 
ونقل العلامة ابن القَيّم عن شيخ‎ 464 /١( (0)«شرح الُوّة» لأحمد بنعيسن‎ 
الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُمَانَهُ قوله: «ولمًا رجمَ الأشعريٌّ عن مذهب المعتزلة‎ 
سلك طريق ابن كلاب» ومال في أهل السنة والحديثء وانتسب إلئ الإمام أحمد‎ 
-كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها؛ ك«الإبانة»» و«الموجز)ء و«المقالاات»» وغيرها».‎ 

[انظر: :اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص575)]. 


اسار ا وق ١‏ © 
والحال الثالثة: إثباثُ ذلك كُلَّهِ مِنْ غير تكييف ولا تشبيه؛ 
جَرَيًا عليل منوال السلفتة: وهى طريقته ف «الإبانة») النن 5 


7» 


وكتابٌ الإبانة صحيحٌ الْسْبةٍ إليه» وقد ذكره كثيرٌ من العلماء 
ضما" كتبه؛ منهم: 

© الحافظً ابن النّديم لشت في كتابه «الفِهْرسْت» -وهو 
أقرب العلماء زَّمَنَا من الأشعري حيث إن وفاته كانت (سنة 
6ه )- عندما ترجم لابين الحسن ذكرَ حك شن مصنفاته.» 
ومنها كتاب: «الإبانة» فقال: «كتاب التبيين عن أصول الدين»)”) 

© ومنهم الحافظ ابن عساكر الدمشقي ْلَه والمتوف سنة 
(١/ا5ه)؛‏ فقد ذبّ عن أبى الحسنء وأثبت له كتاب «الإبانة) 
فقال: لوسانةة بين أهل العلم مشهورة ومعروفة» وبالإجادة 
والإصابة للتحقيق عند المحققين مَؤُصوفة» ومن وَقَففَ على كتابه 
المُسمّئ: ب«الإبانة» عَرَفَ مَوْضِعَهُ من العلم والديانة)7". 

© ومنهم إمامٌ أهل السنة أبو عثمان الصابوني فقد أثنى على 
(١)«طبقات‏ الشافعيين» لابن كثير (ص: .)22١‏ 


(1) «الفهرست» لابن التَّدِيم (ص: 220). 
(317)/(ثبيين كذاب المفتري فيما نسب إلى الإمام أ بي الحسن الأشعري» (ص 1 


٠-8 ١ ©‏ الكساعرة زا رهزا كبز 
كتاب «الإبانة» وعلئ أبي الحسن الأشعري يي وأنه مِنْ أعيان 
أهل الأثر» نقَلٌ ذلك عنه الحافظ ابن عساكر(". 
© وقال الإمام عبد المَلِك بن عيسئ بن درباس المتوفئ سنة 
(5069ه) وهو د ع قن الحسن الأشعري ل «كتابت 
«الإبانة عن أصول الديانة» الذي أَلَمَهُ الإمامُ أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري وهو الذي استقرٌ عليه أَمْرّهُ فيما كان يعتقده 


بعد رجوعِه عن الاعتزال بِمّنّ الله ولطفه. 
كل ققالة تنش ]ليه الآنذمكا مالف ماقي فقد ربج عنهاء ودرا 

له وله منهاء كيف؟ وقد نصّ فيه علئ أنه ديانته التي يدينٌ الله 
له ساء وروي وأئبت 0 افع والية الريك 
الماضين» وقول أحمد بن حنبل ده 

وقد ذكر الكتابَ واعتمد عليه وأثبته عن الإمام أبي الحسن 
الأقسرى «وائرى عيبا ذكرم سور أدمن كز ودعة ثبت إليف 
ونقل منه إلول تصنيفه. جماعة من الآأئمّة اتسيف 
الإسلامء وأئمة القرَّاء شاط الحديث وغيرهم)") 


أما الأشاعرة فهم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى الإمام 


ويما كان يدين الله © 


.)789 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.202١8:ص( (؟) الرسالة في الذَّب عن أبي الحسن الأشعري»‎ 


الآساكرة الوق ١‏ هه 
أبي الحسن» وينسبون إليه مذهبهم ومسلكهم المخالف لمسلك 
أهل السنة ولمسلك أبي الحسن نفسه. 
ومذهبهم في باب الأسماء والصفات يقوم علئ التأويل 
المذموم لنصوص الصفات بأنواع المجازات» وغرائب اللغة؛ 
تأويلا يصل بها إلى التحريف وإخراجها عن ظواهرها وعن مراد 


وهذا المذهب يمثُلٌ في حقيقتِهِ وأصله الطورٌ الثاني من أطوار 
أبي الحسن حينٌّ ترك الاخيوك وسلك مَسْلَكَ ابن كُلابٍ 
البصري المتَكلّءٍ وبع شيخ الإسلام هذا المَيْلَّاكَ وهذه 
الطريقة بأنها: بَرْرّحُ بين السلف والجهمية؛ باعتبار أنهم أخذوا 
من مذهب الجهمية ظنوها صحيحة وهى فاسدة!١)‏ 

ثم إِنَ الأشاعرةً طوّروا المذهب وزادوا عليه أصولَا كثيرة من 
مذهب المعتزلة لا علاقة لها بأبى الحسن لله كما فعل 
أبو المعالي الجويني إمام الحرمين المتوفئ سنة (41ه) الذي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من 
هؤلاء كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولّا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة». 
[انظر: في «مجموع الفتاوئ» ])517١ /1١5(‏ 


جه ١‏ 8 ل الأواعرة روبز رد 

اشتهر بكثرة مُطالّعة كُنَبٍ أبي هاشم الجُبّائي ومُصَنّفاته وكما 
فعل وزاد أيضًا أبو حامد الغزالي المتوق سنة ٠5(‏ ده). 

ثمّ جاء إمام الأشعرية الفلسفية الفخر الرازي المتوق سنة 
(5: ١ه)‏ الذي قَعَّدَ أصول المذهبء ثم تبعه الآمدي المتوفل سنة 
(71ه)» ثم القاضي عبدالرحمن الإيجي المتوفف سنة (5هلاه). 

وقد خالف الأشاعرةٌ المتأخرون -بما قكّده لهم وأصّله 
أئمتهم - ما كان عليه سلف الأمة الكرام في أبواب الدين وأصول 
الإيمان» فصرّحوا -وما زالوا- بتباين طريقتهم ومنهجهم لمنهج 
السلف الكرام في طريقة الاستدلال والاحتجاج في بالل 
الاعتقاد مُسْتَحسنين لقواعدهم وأَصُولِهِم التي ما زالوا لفون 
بها ويظنونها أدلة شرعية قطعية» وأنّها الهدئ والنور» ومتعلّقين 
بنسبتهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء غير ملتفتين إلى رجوعه 
إلى الحقٌ وطريق السلفء ومنكرين مؤلفاته على الرغم من صحة 
ثبوتها ونسبتها إليه» فما زالوا ينسبون الإمام إلى البدعة» ويُتكرون 
رجوعَةٌ إلى الحق والشّنة» ثم يزعمون أنهم أتباعه وأنصاره. 

فهاهم - وعلئ خلاف منهج الإمام أبي الحسن- يصرّحون 
بوجوب تقديم العقل علئ النقل» وكذلك بعدم الاحتجاج 
بأحاديث رسول الله بيلك في العقيدة» بحُجّة أنها آحاد» وإن كانت 


اسار الكل و ١‏ هه 
في «الصحيحين» أو في أحدهما. 
وكذلك بوجوب تأويل النصوص وعدم إجرائها على 
ظاهرهاء مُخالفين قواعد السلف والصحابة» ثم يزعمون أغهم أهل 
الثة و الهياف!! 
واحدة من هذه القواعد المخالفة تكفي للخروج عن مذهب 
أهل السّنة والجماعة» فكيف بها مجتمعة في الأشاعرة؟ اسْتِحْفافٌ 
التصوض» وترجيح لحتول الهم واحادهيه وانذيي الك كله 
على كتاب الله وعلئن سنة رسوله فإ يزنون النصوصٌ بميزان 
العقل؟ فما وافق عُقولّهم أَثبنوهُ وما خالف عْفُولَهم ردوة؛ بحجّة 
ظَئّةِ البوت» وأنه آحاد يفيدٌ الظّنَّ لا العلم والقّطع» »أو حرّفوا 
معناة؛ ليتوافق مع مقتضيات عقولهم, مُسْتَخْدِمِين غرائبَ اللغة» 
وأنواعً المجازات, والمعاني المَرّجَوحة» وربما الضعيفة والشاذة» 
صارفين الألفاظ في النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية 
والراجحة والظاهرة؛ بحجة أنها ظنيّة الدلالة. 
وكل هذا الغيك والبعر رق بستاولا 1 د 2 
حر يك 
بأسماء براقة» ويزيئونها بألوان؛ ترويجًا لها بين العامّة» وإيهامًا 
للأمة» والحقّ أنَّهم يَعْبَعُون ويُسيؤونء وما عَلِمُوا أن الأمورّ 
بحقائقها ومُسَمّياتهاء لا بأسمائهاء وصوّرهاء وألوانها. 


٠ 5‏ #ه ل سس الأواعرة ترا راملا تعر 
ثمّ كيف يزعمون سات" نهم أهل السّنة والجماعة؟! 


ورم الوا روه لأمااوب لوي الاعقاد على ختربيو' 


والسّلفٌ هم الصَّحابةٌ َحوَا نجهم وهم الجماعة» كما جاء 
في حديث النبي بِؤك المشهور في افتراق الأمة عندما قال: ١كُلّها‏ في 
النار إلا واحدة» قيل: مَنْ هم يارسول الله؟ قال: «الجماعة)7". 

وفي رواية قال يك: «ما أنا عليه وأصحابي)”") 

0 

والجماعة: هم الصحابةٌ © في فهمهم ومنهجهم في تقرير 
مسائل الاعتقاد وغيرها مما جاء في الكتاب وَالسّنة فالإصابة 
والنجاة تحصل بالتَّمسّك بما كان عليه النبي بلك والصحابة دين 
أي الشّنة والجماعة. 

وتتلخَصٌ طريقَتُّهم في: 
تقديم التَق ل الصحيح الثابت تقديمًا مُطَلقًا. 


(1) أخرجة أبق داود في «سننه) رقم: (5591)» وابن ماجه في «سننه» رقم: 
(997)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم: (؟ ٠‏ نلك 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه) رقم: .)254١(‏ وحسّنْه الألباني في (اصحيح 
الترمذي» رقم: (2641). 


ا 000 1 2 
ا ا 0 
السواء. 
© وإجراء جميع النصوص على الظاهر والحقيقة» لا 
المجازء إلا ما أوجبه الدليل النقلى لا العقلى. 

وأما مذهبٌُ الكَلّْفٍِ فهم في الحقيقة خلُوفٌ تفرقوا واضطربوا 
بِسَبَبِ بُعدهم عن نور الوحي وقدّموا العقل» وقَرَّقوا بين 
النصوص قبولًا ورّدًا بمُقتضىئ ما تمْليه عليهم عقولهمء ثم عاثوا 
فسادًا في النصوص باسم التأويل الذي هو التحريف؛ لأنهم 
يخرجونها عن مضامينها وعن حقيقتها بقواعد عقليَّة» وأدلة 
منطقية استحسنوها وزعموا أنها هي القواطع الواجبُ اتّباعها. 

وأما نصوص الوّحْي عندهم فمّدارّها على الظّنّ والتخريص» 
وتدور بين: 

© ظنيّة الثبوت فتّرّده ويْقَدّم المَعْقَُول عليها. 

© وبين ظَنيّة الدلالة فيَحَرّفونها عن مواضعها بأنواع 

فالفرق وَاضِحٌ كل ده مُعَظَّم للكتاب والسَّنة 
والعبيدانة: 


جه + # ل - الأوبرة رار كز 
والأشاعرة يُقرّرون في جميع كتبهم أنَّ هناك مَذْهبًا للسلف 
ومذهبًا للخلف. وهذا دليل الإقرار بِالمَرّق» ثمَّ - وبلا حياء - 
يُقرّرون أَنَّ مَذْهبَ السلف أَسْلَّمه ومَذْهَبَ الْخَلَفٍِ أَغلم وأَحَكم 
وهذا تأكيدٌ وإمعان في تقرير القَرّق والاختلافء ولكنّ العَجَبِ 
العُجَابٍ أنهم بعد هذا كلَّه يقولون ويزعمون أن الأشاعرةً هم أهل 
الشطوالجماعة! 
قال الشيخ ابن عثيمين مِْلَتَه: «هذه الكلمة من أكذب ما 
يكون نطًا ومدلولً» (طريقة السلف أسلم وطريقة النخلف أعل 
وأحكم)؛ كيف تكونٌ أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد 
سلامة بدون علم وحكمة أبدًا! فالذي لا يدري عن الطريق, لا 
يَسْلٌَ؛ لأنّه ليس معه علم؛ » لو كان معه علم وحكمة؛ لسَّلِمَ فلا 
0 » إذا قلتّ: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم 
تقول: هي أعلم وأحكم وله لكيت مسافماء إذا فالعبارة 
الصحيحة: (طريقة ة السّلف أَسْلَّم وأعلم وأحكم))7". 


ل 


.)15 /١( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 


اسار لاا ةل وق ١‏ هه 

وممًّا جاء في تقرير الأشاعرة لهذه المقولة الفاسدة ما قاله 
البننجوريٌّ في حاشيته على منظومة «١جوْهرة‏ التوحيد) عند قول 
التَّظم (): 

وكل نص أوَّهَمَ التشبيها أوَلهُأوَ فَوَض ورم تَنيها 

وقال البَيجُوري في حاشيته: «أُوُلَهُ: أي: احهلة على خلاف 
ظاهره مع بيان المعنئ المراد. فالمراد أَزْلة تأويلة تفضيلنا بأن 
يكون فيه بيان المعنئ المراد. كما هو مذهب الخلفء وَهم مَن 
كانوا بعد الخمسمائة» وقيل: من بعد القرون الثلاثة. 

وقوله: «أَوَ فوّض» أي: بعد التأويل الإجمالى الذي هو 
صَرْفَ اللفظ عن ظاهره؛ فبعدّ هذا التأويل فوّض المُرادَ مِن النصص 
الموهم إليه تعالى» على طريقة السّلفء وهم مَنْ كانوا قبل 
الخمسماثئة» وقيل: القرون الثلاثة: الصحابة» والتابعونء وأتباع 
التابعين. 

وطريقَة الْخَلَفٍ أعلّمُ وأحَكم؛ لما فيها مِنْ مَزِيدِ الإيضاح 
والرّد على الخْصُوم وهي الأرجح؛ ولذلك قَدَّمَها المُصَنّف. 
)١(‏ ناظمها هو: برهان الدين إبراهيم بن حسن اللّقاني الأشعري (ت:١4 05١‏ 


وللتوسع في معرفة ما في هذا النظم من مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة يُنَظر 
كتاب: (عقيدة اللأشاعرة دراسة نقدية لمنظومة: جوهرة التوحيد) لحسان الرديعان. 


© + هه -. اكهابرة بيزبزون سوير 

وطريقة السّلَفِ أَسْلَمُ يما فيها مِنَ السّلامَة مِن تّعييين معنى قد 
يكون غير مُرادٍ له تعالين... 

فكي نا تر زناه انان السّلفٍ وَالخَلَفٍ على التأويل 
الإجمالي؛ لأنهم يصرفون المُوهم عن ظاهره المُحالٍ عليه 
تعالئن...2 انتهئن كلامه(١)‏ 

هكذا -وبلا حياء ولا حَجل- يُرَجْحُونَ مَذْمَبَهُمِ الكَلامِي 
ل ا الكبرافة والشيعارة 

وهكذا يَكذْبون على الصّحابة و َي بأنّهُم أهلّ تأويل إجمالي؛ 
بمعنل أنهم لا يُقَرّرون أيّ معن لآيات الصفات التي وصفوها 
بأمها توم التّشبية» فاتهموا النصوصٌ بأن فيها تشبيهًا للخالق 
بالمخلوقء وتَفْتَقِرٌ إلى تنزيه الباري» وكأنّهم أعلم بالله وبما يليق 


به من نفسه ف 


واهموا رسول اللا اه ل 
ةرات الألفاظ والمعانٍ 20 ا هل ا 
عَطِية». 


0 


ثم وبعد هذا كله. يزعمون أنهم هم أهل الشَّنة والجماعة!! 


.)١156ص( «حاشية البيجوري علئ جوهرة التوحيد)‎ )١( 


الكساكرة لاا ةلوق ٠١‏ هه 
وكأنهم نَسُوا أنهم أرجَح في مذهبهم وفي معرفة ما يليق بالله» 
وما زالوا يرج جْحُون مذهب الخَلّفٍ على مذهب السلف. فحريٌ 
0 يقولوا: (إنهم هم أهل السّنة والجماعة»؛ لأن مذهب السّنة 
اا رت حو ا د أشي الصيجاءة 
في فَهُم نُصُوص الكتاب والسّنة وتطبيقهاء وأعقل» وأعلم» وأكثر 
حكمة كنار رعموة!! 
وأذكرٌ هنا مثالا؟ اشتيضاحا واسْيِبيانًا لسَبيل الأشاعرة 
المتكلمين المتتكين عن الضراط والشّنة والجماعة»وهى مسألة 
طال حَولها الجَدَلْء ورُبّما غَمَل عنها جماهِيرُهُم وعامّتهم. فلا 
يظنونها مِنْ مَذْهَبِهِم؛ لأنها عندهم مِنْ خصائص غلاة المُعتزلة 
المُعَطلة» إنها مسألة: «القول في القرآن وكلام الله»» فهي من 
المسائل المُتَمَرّعة عن مناهجهم وطريقتهم المَلْسَفِيَّة الكلامية 
التلفيقِيَّة وأذكرها هناء توضيحًا لاضطرابهم ومُخالمَهم 
وتَلْفِيقِهم في مسائل الاعتقاد. وبيان نهم والمعتزلة على أصل 
فتدبّرٌ هذه المسألة 0 من المُتابعة والمُوافقةٍ إلا لله 
ولرسوله فيك ثم للصحابة ويه لِدْرِكَ بعْدَ الأشاعرة عن الحقٌّ 
والشّنة والجماعة: وقربهم من المعتزلة والجهمية والمعطّلة. 


جه > جه الأساجرة رانم تيز 

يقول إمام الْحَرّمَين أبو المعالي الجويني المتوق (سنة 417 
ه) في كتابه «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد): 

افصل: معنئ إنزال كلام الله تعالى: ... فالمعني بالإنزال» أنَّ 
جبريل يظاليَيةٍ أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوقٌ سَبْع 
سماواتء ثم نزل إلى الأرضء فأفهم الرسول جاه ماأقيمة عد 
سِذْرة المنتهئ من غير تقل لذات الكلام)7١"‏ 

وقوه «الكاوم عو نشول القاقة باللقمن ردبو الذي قد عاية 
العبارات» وما يُضْطَلَحُ عليه من الإشارات)7". 

ويقول: «وهو الفكرٌ الذي يدور في الحَلّد وذ عليه 
العبارات ثارة وبالسطاح ملس الإتبارات وها درق 
والدليل على إثبات الكلام القائم بالشين: أن العاقل ]ذا أ عيذ 


بأمر وَجَدَ ف لسية اقتضاءً الطاعة منه وجدانًا ضروريًا)7. 


ثم استدل بقول الشاعر: 
إِنَّ الكلامَ كفي الفؤادٍ وإِنّما جعِلَ اللّسانُ على الفؤادٍ دليلا 


.)١2١ «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص‎ )١( 
.)45 المصدر السابق (ص‎ )( 
.)47 «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص‎ )( 


اسار ةل جق ١‏ هه 

وهذا البيت يُنْسَبُ للأخطل التَصْرانيء وقد بيّن العلماء بطلان 
الأتجذلاال يداعلق مسنالة الكلام التقنسى مخ وجوه عنةامنها: 

© عدمٌ وجود هذا البيت في ديوان الأخطل. 

© أن البيت رُوِيَ بلفظ: إن الببانَ لفي الفؤاد»» ولو احتجّ 
مُحْتَجّ في مسأل بحديث في «الصحيحين» عن النبي يك لقالوا: 
ند جه وحن ويكون دكا افق العلماء غليخ تصزيقه وتلقيه 
بالقبول» وهذا الببت لم يثبث تَقَلْهُ عن قائله بإسناد صحيح, لا 
عدولا أككر مجن ولعي ول انا آهل العرية بلقيو له :تكرت 
لتقي أن في ومن اللنة كاله عن تسق الكلهم !؟ 

ان لالع مون انكر اديوة ولس شرن الشهراو لل لماه 
بغر سزان كان متلهه رابيد اللخطن ولط فاق 
الكلام» والنصارئ قد أخطأوا في مسمّى الكلام» فجعلوا المسيح 
القائم بنفسه هو نفس كلمة الله !1 


ثم تَدبّر يا أخي, وأمْعِن النظرٌ في كلام الجويني وتقريراته» 
فجبريل لم يَسْمَعْ؛ لأنَ الله تعالى لم يَتَكَلّم ولأنّ كلامَهُ هو ما 
قام في نفسِهِ من المعاني» وهو الفكر الذي يدور في الخَّلّد قبل 
التلفظ به. 


.)01128/19( انظر: (مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام‎ )١( 


جه + #لل- الكوأبرة رارج 2 

واوا لد اودر 
النّسي بما يجده العاقل إذا أَمَرَ عبدَه!!! يا سبحان الله! 

وأذكة هنا كلمة شيقا حياة بن محيد الاتصارع 2015 
وشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر» وشيخنا عبد الله بن 
محمد الغنيمان َل بأنّ الَصَلَّ في أهل التَّحَهُم والتعطيل» 
والتأويل أنهم ينظرون إلى النصوص الشرعية في صفات الله بما 
يعرفونه ويشَاهِدُوئَهُ في المخلوق والمَحَسُوس؛ تقريرًا منهم لما 
نصّ عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن الف 42 بأ معط 5 
لاتيدالة فته أو [اوسية كه إلى 15 ماقضنات رن التعالسن 
بم يَعْرِفةُ في المَخْلوق. 

قال شيخ الإسلام تلشَه: «أمًا المُعَطّلون فإنهم لم يفهموا من 
أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي 
فلك الشيوواه قد عصبعوانين المطيز و اسن متلوا أر ل 
وعطَّلوا آخرّاء وهذا تشبيةٌ وتمثيلٌ منهم للمفهوم مو أسها 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيلٌ لما يستجقه 
غو شبحائه من الأسماء والضفات اللاققة بالله 4 
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ماع 


وقال تلميذة ابن القيّم #للشّنه: «ولهذا قال بعضٌ أهل العلم: 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (ه/7ا؟). 


الشابرة للا كلوق ٠»‏ هي 
إن كلّ مطل مف ولايسة يستَقِيمُ له التَعطيلٌ إلا بعد التّشبيه)!". 


بي ل خراعي ا عع 


فإذا سَِعَ: ل اليَحَنْعَلَالْمَر شٍأَسْتَو © [طه: 0] قامّ في نَفْسِهِ ما 
يعرفه مِن استواء المخلوق على عرشه أو كرسيه أو سريره؛ وما 
زْمَةُ مِنَّ المماسَّةَ والحاجة والافتقار'"» وغيرها من اللوازم 
العقليّة التي يعرفها في المخلوق وصفاته الأمْرٌ الذي يَحْيِلُهُ على 
الفرار من هذا التشبيه بنفي حقيقة الصَّفَةِ عن الله يبك أو نفي 
المعنى الكل عن الله بلك فسّبّه أولاء ثم فرّ منه إلى التعطيل ثانيًا. 

وعذا بو لمان يتك ملع وللانى ونات اللابها نول 
العاقِلٌ -بزعمه- في تَفْسِهِ! ! 

فأين التنزيه؟! وأين هو من قوله تعالى: اَمَو ىم 4؟ ! 
إن لله وإنا إليه راجعون. 
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فالأشعريٌ لما تَظَرٌ إل الصفات الواردة في الكتاب والسّنةَ 
ثم عَرَضَها على ما عَرََهُ في المخلوق وَجَدَ تَفْسَهُ مُضُطرًا إلى 


(#705الضزافق المرسلة»(6/ 644): 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين يَفلتنه: «إنَّ استواء الله علئ العرش ليس لحاجته إلى 

العرشء بخلاف استواء الإنسان مثلاً على السرير أو علئ الدابة؛ فهو للحاجة إليهاء 

ولهذا لو أَزِيل السّريرُ من تحته لسَقَطَ» أما الرب يد فإن استواءه على عرشه لظهور 
ظمته َه وتمام ملكه» وليس لأنه محتاج إلى العرش؛ بل إن العرش وغيره في 

حاجة إلى الله يَدَ) [انظر: «شرح السّفارينية» (رص18١)].‏ 


١ 8‏ # سس الأواعرة اكوا 2ن 
المعظيابوالتأريل #قراذائن النسيهه وفية ةا اتوي ويف ةا زتها ا 
مِنْ حيث التشبيه» فهو قد شبّه أولاء ونظر بعين التشبيه» ثم لم يجد 
ذا من التعطيل» فعالجٌ الدَّاءَ بما هو أعظم داءّ» وهكذا البذعة تجرٌ 
بصاحبها إلى بدع أخرى. 

فها هو القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوى (سنة 57اه) 
في كتابه «المواقف في علم الكلام» يقول: «في المقصد السابع: في 
أنه تعالى متكلمٌ). 

ذكرٌ أولّا قولّ الحنابلة!"' وأَبْطَلَهُ ثم ذكر قولّ المعتزلة بأنه 
أصواثٌ وحُروف بَحَلقها لل َل في غيره كاللّوح المحفوظ: أو 

جبريل 1 أو النبي #ك؛ وهو حادث (أي: مخلوق). 
ثم قال: «وهذا لا تُنْكِرُهُ -أي: القولُ بأنه حادث- لكنًا بت 

أمرّا وراءة ذلك؛ وهو المعنى القائم بالنّفسء وَرْعُم أنه غير 
إذا عرفت هذاء فاعلم أن ما يقولة المُعتزلة» وهو خلق 

الأصوات والحروف وكونّها حادثة قائمة» فنحن نقول به ولانزاع 


)١(‏ أراد الإيجي بالحنابلة أتباعَ السّلَفِ الصالح؛ المتمسكين بالكتاب والسّنة 
وفهم سَلَفِ الأمّة وذلك لأنَّ غالب عُلماء الحنابلة في ذلك الوقتٍ كانوا على 
عقيدة أهل السّنة والجماعة. 


اسار ا وق ١‏ #©ه 

بيننا وبينهم في ذلك» وما نقوله من كلام النّفس فإنهم يُتكرون 
ثبونّة... فإِذًا الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إِنّما تفيدهم بالنسبة 
إلن الحتابلة... 

واناعاءدل قن دوك الأر ان قطنا هفيك تي د 
علئ حدوث الألفاظ...)20. 

ويقرّرٌ الإيجي أن الأشاعرة يِتّفْقُون مع المعتزلة علئ أنَّ 
القرآنَ بألفاظِه وحُروفِهِ مخلوق. 

كنا نكن جيه آئلة هذ ؟ أن القرانا ماوق | وانا ميدق 
الرَّدّعلى مذهب الحنابلة -أهل السّنة والجماعة- في قولهم الذي 
ذكره قبل هذا؛ أنَّ القرآن كلام الله» وأنه ليس بمخلوق. 

وهذا كتاب نظم #جوهرة التوحيد) -خاتِمّة نصوص الاعتقاد 
في المذهب الأشعريء والمعتمدٌ في مقرر الاعتقاد في الجامعات 
الإسلامية التي تتبنئ المذهب الأشعري كالأزهر وغيره-. 

وقد اعتنئ بشرحه طائفة من علمائهم؛ منهم إبراهيم 
البَيَجَوري -كان شيخ الأزهر- في حاشيته المسماة «تحفة المُرِيد 
علئ جوهرة التوحيد". 

يقول البيجوري: «... واعْلَمْ أنَّ كلام الله يُطْلَقٌ على الكلام 
النّْسِيء بمعنئ أنه صفة قائمة بذاته تعالى» وعلئ الكلام اللّمْضِي 


)00 «المواقف في علم الكلام») (ص295-1297). 


بمعنى أنه حَلَّقَةُ ... وإطلاقه عليهما قيل: بالاشتراك -أي: 
ا د وقيل: حقيقيٌ في النّْسيء مجارٌ في 
اللفظي ... ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثًا -أي: يخاو اك له 
يجورٌ أنيّقَال: «القرآن حادثٌ» إلا في مقام التّعليم؛ لأنه يُطْلَقٌ على 
الصّفة القائمة ل لي فريّما يُتَوَهُمُ 
مِنْ إطلاق أن القرآن حادثٌ أن الضف القاتة بذاته تعالئ حادثة... 
وقد أَضِيِفَ له تعالى كلامٌ لَفْظِيٌ كالقرآن» فإنه كلام الله قطعًاء 
بمعنى أنه نحلقَةُ في اللّوح المَحْفُوظٍ ... وهذا هو المراد بقولهم: 
«القرآن حادثٌ ركذلل نديياة فأراد بِمَذُلُوله: الكلام النفسي...700". 

فكذاية3 أن القرآن المرجوة هيه أبديقاه:والدي كقوز 
مَخْلُوقُه وأنَ الله خلقَة في اللّوح الممخفوظ. 

رو عَم إطلاق هذا الاعتقاد؛ لأنَّ المُسْتَِعَ قد 
يتوم أنَّ اماد بالمَخَُوق المعاني القائمة في ذات الله تعالئ ! 
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وهذا التومّم لوقف دولا ويدرة الى في أذهانهم وَعَقَولِهم؛ 
لأنَّ الجَمِيعَ يريدٌ بالقرآن الألفاظ الموجودة بينَّ دي المصحف. 
والمقَروءةٌ في الصلاة وغيرهاء وما المعاني القائمة في النَْسِ فليستٌ 
كلامًا عند العرب ولم يوردها أحدٌ في قوله وتعريفه للقرآن. 


.)171-1١7١ص( «تحفة المريد علئ جوهرة التوحيد)‎ )١( 


الكتارة الك جه ١‏ هه 
ثم يقول عن قول صاحب الجوهرة: 
«ونَرّه القرآنَ -أي: كلامه- عن الحُدوث واحَدَّر انتقامة» 


يقول: «أي: واعنقد أيا لكلف تت القرآن -بمعنئن كلامه 
تعالى- عن الحُدُوث خلاقًا للمُعتزلة ... -ثم ذكر مذهبّهم بأن-: 
القرآنَ بمعنئ الكلام النّفْسي ليس بمخلوقء وأما القرآن بمعنى 
اللفظ الذي نقرؤه فهو مَخْلوقٌء لكن يمتنع أنْ يُقَال: «القرآن 
مخلوق» ويرادٌ به اللفظً الذي نقرؤٌةٌ إلا في مقام التعليم؛ لأنه ربما 
وهم أنَّ القرآنّ بمعنئ كلامه تعالئ مخلوق» ولذلك امتنعت 
الأيِمّهُ مِنَ القول بِخَلْقٍ القرآن» وقد وَقَعّ في ذلك امتحانٌ كبير 
للق كثبر من أهل الشّنة ...)0 

هكذا يقرّرُ أنَّ مِحْنة القولٍ بخلق القرآن التي تولئ كبرها 
المعتزلة إِنّما أرادوا مطلقٌ القَوْلِ المُوهم للمعاني القائمة في نفس 
الله وذاته الكريمة العليّة! 

وقد كَذَّبَ الأشاعرةٌ فإنهم يريدون الانتصار لمذهبهم 
التلفيقي» الذي فيه كثير من التلبيس والتدليس» وعَلِمَ الله تعالى» 
كما عَلِمَّ الخاصّةٌ والعامّة أنَّ المُعتزلَة إنّما أرادوا القرآن الذي بين 
أيديناء والمّقروءَ في الصلاة وغيرهاء ولم يريدوا المعاني القائمة 


.)١١١ص( «تحفة المريد على جوهرة التوحيد)‎ )١( 


© + © -. اكمبرمرجزبر يمر 

بالتّمسء ولم يعرفوها أصلا؛ لأنَّ أوّلَ مَن نَطَنّ بها هم الكلابيّة, 
وهم أسلاف الأشاعرة» فلم يعرفها لا المعتزلة» ولا أهل السّنة 
المَخْضَّة أتباع السلف اللك. 

ثم فرّع الأشاعرةٌ مِنَّ المسائل التي غَلّبَ عليها التَرفٌ والمَسادُ 
العقلي بما قَكَدُوه واسْتَحْسَنُوه من ترّهات العقول والأفكار» وها 
هم ما زالوا يردّدُون من تلك الأسئلة وتفريعات المسائل التي 
تقَرّر خلقٌ القرآن؛ كقولهم: 

الؤهل القرآن ببس اللنظ المقرئ انل أى دنا سيد 
4 12ت يمشهويها ارو در خنع ور مس وال 
محمد)؛ لكنّه غير مُحََّقَ الغبوت» والح أنه © أفضلٌ من كل 
مخلوقء كما يؤخذ من كلام الجلال المحلي على البردة...7". 

َدَبَّرَ يا أخي هذه المقارنة والمفاضلة التي منشؤها المقارنة 
بين مخلوق ومخلوق؛ لذلك تركال الترجيح والتفضيل الجائر؛ 
لأهم فضلوا محمدًا يلك على صفة من صفات الله ولكنها 
البدعة والعقل الملوث والأهواء كذلك تفعل بأصحابها. 

ثم مسألة أخرئ تدبّرها؛ كيف رَدَ القول الأول بحجة واهية 
ساقطة فيقول: الكنّهُ غير محقّق الثبوت» ثم رجح ما وافق تقريره 


(7)1 شرح الجوهرة) للبيجوري (ص .)١١١‏ 


اسار ا ةوق ١‏ هي 

وعقيدته المنحرفة بما زعمه مأخودًا من كلام الجلال المَحَلَّي في 
شرحه وتعليقه علئ البردة!! 

ويقول أيضًا: «...والراجح أن المُمَزَّلَ: اللفظ والمعنى» وقيل: 
المُترّل: المعنى» وعَبَّرَ عنه جبريلٌ بألفاظ من عنده» وقيل: 
المُتَرّل: المعنىء وعَبَّرَ عنه النيئ يك بألفاظ مِنْ عنده. 

لكن التحقيق: : الأول؛ لأنَّ الله لله خلقه أولاني الوح المحفوظ, 
ثم أنزله في صحائف إلى السماء الدفاق قل يقال له (لبيت 
العزَّة) في ليلة القدر...ثم أنزله على النبئ مُمَرَّ00(0. 

انظر -رحمك الله- موافقتهم للمُغتزلة» ولكن لا يصرحون 
إلافي مقامات الخاصة منهم؛ لإظهار وإيهام موافقتهم لأهل السّنة 
في مخالفة المعتزلة في القول بخلق القرآن!! 

وانطو ايكيا قَرْبَ كلام الأشاعرة من كلام الوليد بن المغيرة 
الذي زعم أن القرآن قولٌ البشر فتوعّده الله بسقر. 

قال الطحاوي ْلَه في سياق حديثه عن القرآن: «فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمَّه الله وعابه وأوعده بسقر 
حيث قال تعالئن : أ سَأْضَلِيهسكر4[المدثر:*؟] فلما أوعك الله سقر لمن 


.)١١9؟ص( (حاشية البيجوري علئ جوهرة التوحيد)‎ )١( 


9ه - 8 الكماعرة زوزع تك رومز 
قال: مِإإِنْ هَدَآِلَّا مول اشر [المدثر:ه؟]» علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشر ولا يشبه قول البشر)'') 

وفي تقرير هذا المعنئ يقول ابن قدامة '#قه: «ومن زعم أنَّ 
هذا الكتاب غير القرآن» وأنه كلام المخلوقين» وأن القرآن معنى 
في النفس لاجبرّل ولايُقرأٌ ولامْشَممٌ ولادلنء ولايتتفع» ولاله 
أوّل ولا لخر ولا جزء ولا بعض: ولا هو سُوَّرءَ ولا آيات 
وحروف. ولا كلمات: فهذا زنديق راد على رب العالمين» وعلى 
رسوله الصادق الآمين» مخالف لجميع المسلمين» ناكب عن 
الصراط المستقيم»!" 

ع وناو ولازيل وكشي برعمرة الم هر اهل 
السّنة والجماعة» والصحيح أنهم لا السّنة والنصوص التزمواء ولا 
الجماعة والصحابة تابعوا ونصرواء بل خالفوهم ورجّحوا 
مذهبّهم على مذهب الصحابة السّلف الذين أمر الله كك من أراد 
النجاة والجنة أن يتابعهم بإتقان وإحسان. وتَوَعَدَ ل مَنْ خالفهم 
بالنار والعذاب #والت يورت الْولونَ من الْمهئرنَ والأتصار وَألدِنَ 


حووع. نوناك 7 م و احتر عننا 


أتبعوهم يِلِحْسَنِ رض اللَهُ عَنْهُمْ ورضوأعَنْه وعد جَنْتِ يَْرِى 


الس 


عدي لضن تَهترحرنَ يا أَبَدَادَلكَ داعيم 44 [التوية: 0 


(؟) «رسالة في القرآن وكلام الله) (ص: 74). 


وكذلك قال رسول الله #يلْك: في الناجين عند الافتراق؛ أخهم: 
«الجماعة». وفسرها بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي)7". 

وهؤلاء لم يتبعوا بل خالفواء ثم تمادوا ورجّحوا مذهبهم 
عن مهي التلفو ولا اليثلية تصدواء يل تعدو و الوا ف 
مخالفتهم» ثم استهزؤوا بطريقة السلف ورأوا وصرحوا أن 
طريقتهم خير وأفضل من طريقة من نص اليك و رسوله :29 

فالأشاعرة يزعمون أن القرآن كلام الله وأن كلامه معنى قائم 
بنفسه لا يتعلق بالمشيئة» ويقرّرون أن هذه الألفاظ والحروف 
مخلوقة وهي عبارة عن المعنى القائم بنفسه كلل. 

فهم يفرّقون بين اللفظ والمعنىء فكلام الله الذي هو معانٍ 
أزليّة قائمة بنفسه لا حرف فيها ولا صوت. وأما الألفاظ والحروف 
التي في القرآن فهي مخلوقة عندهم, يعبر مها عن الكلام النفسي» 
فالأول قديم غير مخلوق؛ وهذه موافقتهم لأهل السّنة بزعمهم. 
والثان حادث مخلوق؛ وهذه موافقتهم للمعتزلة المعطلة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه) رقم: (25541)» وحسّنه الألبان في (صحيح 
الترمذي» رقم: (25141). 


جه + #ل لوجر رومز 

يقول شيخ الإسلام #لشَته: «ولم يكن في مُسَمَّ الكلام نزاعٌ 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم؛ لا مِنْ أهل السَّنة 
ولاامن أهل البدعة» بل أول مَنْ عرف في الإسلام أنه جعل مسمئ 
الكلام: المعو لقظاهر عن ا شوح سعد رن كالايية وهو باكر 
في زمن مِحْنةِ أحمد بن حنبل» وقد أنكر ذلك عليه علماء السّنة 
وعلماء البدعة)(2. 

فابن كُلَاب حََرَقَ إجماع أهل البدع في مسألة الكلام 
النَفْسانِء وخالف فيه النقل» والعقلء والفطرة» والعرفء واللغة» 
فجاء بشيء لم يعْرفَةُ أحدٌ من قبل» فأشبه بذلك النصارئ في قولهم 
ِالتَّثْل 0 

وهذا أبو الحسن الأشعري في كتابه «المقالات» في ذكر جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السّنة يقرر معتقده في القرآن بأنه غير 

ل 3 

وفي كتابه «الإبانة» قال: «ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» 
وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر»””". 
)١(‏ المجموع الفتاوئ)» (/ا/ 175). 


(؟) «مقالات الإسلاميين» (ص؟292). 
() «الإبانة) (ص25). 


الشاعرة نامو ١‏ © 

وأمّا خاتمة القول في هذه المسألة: 

أن أهل الشَّنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى 
حروفه ومعانيه» وألفاظه تكلّم به حقيقة» منه نزل وإليه يعودا"". 

واغلم أن شبح الإنالام ابن تبمية وتلميذه أبن القيم تتهمات 
بأنهما أول مَنْ أخرجَ الأشاعرة مِنّ أهل السّنة والجماعة» وهذا 
باطل» ويجب أن يلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أحرص 
الناس علئ ألا يُؤئّر عنه قول أو حُكُمٌ لم 4: يُسْبّق إليه» مع إمامته 
وجلالته ودنه وعظيم معرظه لق 

وقد سبق شيج الإسلام وابنَ القيّم بإخراج الأشاعرة من 
مذهب أهل السّنة والجماعة جماعة من أهل العلم: 

فقد نقل ابن عبد البر عن محمد بن حُوّيز مِنْداد المالكي 
المتوق سنة (.85ه) في كتاب «الشهادات» له في تفسير قول 
مالك: «لا تجوز شهادة أهل م وأهل الأهواء) 0 «أهل 
الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هُم أهل الكلام» فكل متكلم 
فهو من أهل الأهواء وا لبدع. أَشْعَريًا كان أو غيرٌ أشعريٌ» ولاتقبل 
له ادا في ف الؤسلام أبدَاء ويَهْجَرٌ ويَوَّدبٌ على بدعته. فإن تمادى 
عليها استتيب منها»!". 


.)١27:ص( انظر: ااشرح أصول السَّنة للإمام أحمد» للمؤلف حفظه الله‎ )١( 
.)45 2 /2( (جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )1( 


© .. #ه لل - الكساعرة رجنج ركز 

وقال الإمام أبو إسماعيل الهروي في كتابه «ذمَ الكلام): 
اسمعت أحمذد بن نصر الماليق المتوؤ سئة (2١4ه)‏ يقول: 
جلسنا جاء شيخ فقال: أنتم أهل خراسان أهلّ سُنَّة وهذا هو 
موضع الأشعرية فقوموا)!". 

وذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» أن ابنَ فورك -وهو من 
أئمة الأشعرية- دخل علئ السلطان محمود بن سبكتكين المتوق 
سنة (421ه) فقال: «لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية؛ لآن لازم 
ذلك وصفة بالحية... ففال السنلظان: ماأنا ونث حو بلزمق: 
بل هو وصف لَمْسَةُ فبّهِتَ ابن فورك» فلمًا خرج من عِنْدِهِ مات 


فيقال: انشقتٌ مرارته)(". 


د ل 


.)1712( «ذم الكلام وأهله) (5/ 18؟) رقم:‎ )١( 
.)581/ /١١( (؟) (سير أعلام النبلاء»‎ 


كسار انلوق ١‏ © 


اتتشرثٌ فتوئ بعنوان: (الأشاعرة والماتريدية من أهل السّنة 
والجماعة)؛ وكان مِن جملة من أمضئ عليها باسمِه فضيلة شيخنا 
وأبعاقناة ص سين تدر محدوف لعتيناة» فاغتر مرا يعن الثاين» 
وصارٌ ينسبُ إلى فضيلة الشيخ الغنيمان أنه لا يدّعٌ الأشاعرة ولا 


فما كان من الشيخ عله إلا أن أصدرّ بيانًا توضيحيًا في هذه 
المسألة ين فيه حقيقة الأمر. وقد نيرت في موقعه الإلكتروني 
فرأيت مِنَّ المصلحة إيرادَ البيان الأخير من كلامه كاملًا؛ ليظهرٌ 
الح مهاء ويزول اللبسء وليتكف مَنْ يطلبٌ الفتنة بنشر الفتوئ 
السّابقة: 

© قال شيخنا وله «الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

فسبق أن أجاب الدكتور عبد العزيز القاري علئ سؤال في 


عي دو. 


خُكم التّعاون على الخير مع من يعتقدٌ مذهب الأشعرية» وأيَّدهُ في 


3 


ذلك فضيلة الشيخ محمد السحيباي» ووَقَّعْتُ أنا على جوابيهما 


٠ 89‏ 8ل اأوايرة روبز رد 
مؤيداً لبماك نكان ف اليدواب أن ا 
أهل السنة: ففَرحَ بذلك بعض من أُشْربٌ قلبّه حب الباطل؛ مكّنْ 
تمسَّكَ ببدعة الأشعرية وضلالهاء كما أنكرّه مَنْ لم يفهم المراد 
من أهل الست فضار أولتك يشرون تلك القتري» ويسخرنيا 
على أن الأشعرية من أهل السنّ فلزم لذلك البيان والإيضاح. 

فأقول: من تأمّل الجوابٌ عَلِمَ أن المقصوة لب ليس ذْكْرَ حكم 
مذهّب الأشعرية» وجا المقصودٌ التعاون معهم في أمور الإسلام 
العامة؛ سواءٌ صار مَنْ له الآمر منهم أو من أهل السنة. 

والمرادٌ بالأمور العامة مثل: الإمامة» وقيادة الجيوش في قتال 
الكفار. ومثل القضاءء وإمامة الصلاة» والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر. وغير ذلك. 

فإذا كان إمام المسلمين أَشْعَريًا في عقيدته» أو كان قائد الجيش 
في قتال الكفار أشْعَرياء أو كان في جنود المسلمين أشاعرة» أو كان 
القاضي أَشْعَريا أو إمام الصلاة وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن 
يُعْصّوا في ذلك ويفارّقواء بل حَكمُهُم في ذلك حَكمٌ أهل السّنة 
ولم يزل المسلمونَ علئ ذلك منذ وَُحِدَ هذا المذهبٌ كما هو 
واضح عند أهل العلم. 


اا 000 © 

0 

وكثيرٌ من العلماء الكبار مثل: الباقلاني» وابن فُورَك 
والإسفراييني» والعز بن عبدالسلام» والحليميء والبيّهقيء 
والنووي» وابن حَجّر العسقلاني» وغيرهم كثير هم على هذا 
المذهب. 

وغالبٌ قضاة المسلمين في مصر والشام والعراق والحجاز 
وسائر بلاد المسلمين كانوا أشاعرة. 

بل كان أمير المؤمنين المأمون وأخوه المعتصم وابنه الواثق 
على مذهب المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وإنكار صفات 
لله تعالى» ولم يأمر أحدٌ من العلماء المُعْتبرين بخلعهم والخروج 
الأمور الهامة ينص عليه العلماء في عقائدهم» وكان الإمام أحمد 
وغيره من علماء السنة يأمرون بطاعتهم وينهون أشد النهي عن 
الخروج عليهم ويقاتلون العدو معهم ويدعون لهم. 

وهذا واضح على مذهب أهل السنة لأنّهم لا يرون الأشاعرة 
ونحوهم كفاراً بل هم علئ الإسلام وإن كانوا قد ضلُوا في توحيد 
الأسماء والصفات وغيره فهم مسلمون. 


٠١ ©‏ هه . اقمابرة بجزجزون كعوجر 
أما مذهب الأشاعرة في صفات الله تعالى وفي بعض مسائل 
الإيمان والقدر فهو ضلال بَيّن؛ وفيه تناقض واضِحٌ فهم في ذلك 
بعيدون عن أهل السنة فليسوا منهم. 
بل مذهبٌ الأشعرية أمشاجٌ مِنْ مذاهب المتكلمين والفلاسفة 
والغيوقة والبة. 
وإذا لم يخلّص الحقّ من الباطل فلا يكون على السنة التي 
جاء بها رسول فيك وكان عليها أصحابه وأتباعهم إلى اليوم. 
ثم الانتساب إلى مذهب الأشعريّة بدعة ضلالة ويقال مثل 
ذلك في مذهب الماتريدية. 
وكيف يكون من أهل البينة من يخالف صربح القرآن 
وحديتٌ رسول الله يإ في مثل مسألة الاستواء على العرش وعلو 
الله تعالى على خلقه ونحو ذلك؟ ! 
ونسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية إلى الحق» وأن يرينا الحقّ 
7 ويرزقَنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وألَا 
يجعل علينا الأمر ملتبسًا فتضِلٌ». 
وصاى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وأزواجه وجميع 


لسار وا ةلوق ٠‏ هه 
قالهوكتيه/ :عبد اللانن محمد الشنيمان 
ا ام اةاها). 
هذا نص كلامه حفظه الله. 
هدئ الله الجميع ووفق عل وسدَّده وصاى الله على محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم» وعلى من تبعهم بإحسانء والحمد لله 
رب العالمين. 


د ل 
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